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 لالة زينب الهاملية ودورها في المقاومة الثقافية

قراءة في قصيدة شعرية مخطوطة للشيخ محمد بن أحمد القماري

 

 الأستاذ تقي الدين بوكعبر

 1 جامعة وهران

 

في البلاد حداث فوضى عارمة إلى إلقد أدى الاحتلال الفرنسي للجزائر  :توطئة
المشايخ مدارسهم المفكرين و لعلمية بحيث ترك أغلباخاصة الحياة الفكرية و

خير دى في الأأ، ما دافعين عن البلادالماهدين وزواياهم لكي يلتحقوا بصفوف المجو
وقاف فكر الجزائريين من خلال الاستحواذ على الأتحطيم معالم ثقافة و ولةلى محاإ
كانت  تغير والتدخل في المناهج الدراسية التيء مدارس لتعليم اللغة الفرنسية وبناو

 .تقدم للطلبة في الزوايا

ولقد قاومت بعض هذه الزوايا الاحتلال الفرنسي سلميا من خلالال مواصلالة   
ملان بينهلاا الزاويلاة  الاملال      ،سلاميمبادئ الديني الإو هالي اللغة العربيةتعليم الأ
يمنلاة  اسلاتطاعت الصلامود في و لال ال    هم الزوايا التيأتعتبر من بين  التيالرحمانية 

نباهلاة يلايوخها خاصلاة السلايدة     هذا را ع لحنكلاة و  ،ار الفرنسيالفكرية للاستعم
واللادها الشلايخ   تولت يؤون الزاوية بعلاد وفلاا     هي المرأة التيزينب القاسمية. و
تحلاافظ عللاى الزاويلاة    بيهلاا و أرث إاستطاعت أن تحافظ على  ،محمد بن أبي القاسم
 .عماريةستأمام الضربا  الا

عللاى  ائرية على أنها كائن أمي  اهل وزلقد حاول الفرنسيون تصوير المرأة الج
ومن هنا  ،بسط حقوقهاائري ذكوري إقصائي يلغي الأنثى ويحرمها أأن المجتمع الجز

الملارأة   تضلاع نصلايب عينهلاا هلادف إنقلااذ      والاستشلارا   اء  حركلاا  التبشلاير   
هل كان المجتمع الجزائري ر اليا يقصى فهل كانت المرأة فعلا  اهلة؟ و .الجزائرية
رية للحياة الفكمن هي السيدة لالة زينب؟ وماذا قدمت للزاوية وو ث؟ناعنصر الإ

 ؟دارة الفرنسيةن توا ل الإأكيف استطاعت في الجزائر؟ و
عبد الله محمد بن أبي القاسم بن ربيح بن  يبأهي زينب بنت  نسب السيدة زينب:

محمد بن عبد الرحيم بن سائب بن منصور بن عبد الرحيم بن ايوب بن عبد 
بد الرحيم بن عبد الكريم بن موسى بن يم بن علي بن رباح بن احمد بن عالرح
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سليمان بن يسار بن سليمان بن موسى بن عيسى بن محمد بن عيسى بن ادريس 
كبر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط الأالاصغر بن ادريس 
 .سلمت رسول الله صل الله عليل والل وبن السيدة فاطمة بن

لى إينتهي نسبها  سر الشريفة التيسرة السيدة الزينب من الأأتعتبر  :ترجمة والدها
بوها أف كما تعتبر من الأسر العلمية العريقة ،وسلم للوارسول الله صل الله عليل 

قرب الحامديةاديةهلا، بب1321رمضان  فيمحمدالشيخولد مؤسس زاوية الامل
 والديلكنففينشأ ،حالياالجلفةولايةببحبحوحاسميالشيوخداربلدتي

 .مكرمازاعزيالكريمين

ر" القادعبدمحمدسي"يسمىالشرفةعلماءأحديدعلىالاملقرية فيتعلم
 الأولومعلملييخلرضيبذلكفنال ،سنة13وعمرهالكريمرآنالقحفظ
 تعلمل، واصلةلمالطيارعليسيديويةازلىإذلكبعدانتقل، القريةأهلعجابإو

 تولتكماالصاد ،سيالشيخيدعلىالتجويدوفنالسبعاءا رالقفأتقن
 انتقلم 1422 سنةفي، الواحدعبديسمىالأخيارمنر لبلوالعنايةأكللمؤونة
 علوم مؤسسها عن أخذ حيث أقبو قرب داود أبي بن السعيد سيدي ويةاز إلى

 وأ ازه العلوم هذه في فبرز فنونهاو العربية ودرس والحديث والتفسير الفقل
.فيها ييوخل
السلانة وفيالمبتلادئين بتلادريس يلايخل كلفلال اويةزبالإقامتلمنالثانيةالسنةفي

ابلان زاويلاة فيبالتدريسأمرهالخامسةالسنةوفيالدرسفيللمناوباعينلبعةلراا
أعيلاان بعلاض  ا تملاع السلانة الخامسلاة  نهايةوفيبوعريريج،برجقربالتقىأبي
بلان  محملاد للطاللاب السماحمنلوطلبواداود،أبيبنأحمدبالشيخالاملفاأير
أردوامالمفكان هناكالعلمونشرقريتهمإلىمعهمبالر وعالقاسمأبي

 ،سنوا 9مدةقريتلفيالتعليمفتولىالاملإلىم1848/لاه1265عامر ع
 دروسلعرفتوقد،ي"الفوقانامعبالج"المعروفالشرفاء بمسجدالتدريسفييرع
إلى الجامعيفار ولم طالبا،ثمانينتعدالفقلحلقة وكانتالمجاورةالمناطقفييهرة
 .م1411 أو يهرغاية

 المختلاار الشلايخ ويلاة اوزقريتلبينسنوا 3لمدةيتنقلوالشيخالعامذلكمنذ
 الشلايخ رغبلاة لاسلاتجابة ةكامللا سلانة معلمافيهاأقامثم فيهاللتعليم لالبأولاد
 للنائباعينلكما، وفاتليومعليليصليحتىعندهيبقىأنمنلطلبالذيالمختار
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 أحدهم إلىويةاالزأموروتسليمأبنائلبتربيةإليلوعهدالأمور،تصريفسلملثم
 قضلااها اللاتي الفلاترة هلاذه خلالال ، هتلاميذأحسنمنيعتبرهكانفالشيخ هبعدمن
 وقلاد الرحمانيةالطريقةداأورالمختار،الشيخعنالقاسمأبيبن محمدذأخويةابالز
 وأسندويةازالأموررتبالشيخ وفاةوبعد منلالإ ازةالقاسمأبيبنمحمدأخذ
 يسلاتأنف  الامل،إلىوعادالمختارالشيخبنمصطفىولدهإلىالروحيةالمقامإدارة
.والدينيالعلمينشاطل
 من واب اءهأينبوسعادةإلىئرزاالجمنعودتلريقطفيالشيخكان
 منزوالاالثانيةالساعةعلىعندهمذلكبعدوتوفيللقدوم،يستدعونلتلامذتل
 سنة73 يناهزعمرعن، م1411  وان2لا لالموافقلاه1211 محرمأولالأربعاءيوم
 بنمحمدالشيخ عليلالصلاةوتولى العايرةالساعةعلىالخميسصباحدفن
 .4بالاملبمسجدهودفنمحمدالحاج

تعود لمقابلة جمعت الشيخ بالأمير  ويةاالزتأسيسفكرةإن تأسيس زاوية الهامل:
 الأميرالقاسمأبي بنمحمدالشيخقابلم،1844/لاه1260عامففيعبد القادر 

 ادرغ المقاومةبصفوفالالتحا محمدالشيخراد أحينهاالامل،منطقةعنبعيدا
 فيلرأى الأميرلكنفكرتل، عليلوعرضتقابلاوهناكالأميرمعسكرباتجاهقريتل
 العلمينشاطللمواصلةفشجعلوقتالحربر للاودعوةعلمر ل

م1461لا/ه1277 رمضانيهرمطلعوفي،الإصلاحودعوةبالتعليم والا تماعي
ويتلازتأسيسفي وبايرالتعليماستأنفحيث الاملموطنلإلىمحمدالشيخعاد

.م1862لا/ه1279عامخلال
 فيالعللام ولتلال زامعلابر للشلايخ العلملاي التكوينفيعواملعدةساهمتلقد

 علملال ةزارغ انبإلىالفقل،سةابدرتهتموهيزواوةبمنطقةداودأبيابنويةزا
 نملا محملاد الشلايخ اكتسلابها التيالخبرةإلىإضافة، ومعارفلمداركلواتساعوعملل
 ويلاة االزتأسلايس فيساعدتلكبيرةثقة منحتلقد لالأولادويةابزالمشيخةتولي
.ختهايمشوتولىبالامل
 قريةمنالغرب هةعلىويةزاالبناءفيالشيخيرعم1463/لاه1311 سنة
  دا،و يزظرففيالإنجازوتمناعمرلليقال بلسفح فيالامل،فاالأير
 ويتلازالشيخودخلانطلاقها،منفقطواحدةسنةبعدالبناءأيغالتمتإذ

هلا 1280 محرمأولوالإخوانالأهلرفقةبالمنطقةالمو ودةالوحيدةهيوكانت
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 مسجدبناءفييرعم1462 الموافقلاه1281سنةوفيم،1462  ويلية18للاالموافق
 فكانتلمنازلعنخار ةللطلبةمساكنأنشاكماوغيره،الفقلولدرسللطلبة
الامل وتحولتالجها ،جميعمنوالأساتذةالعلماءعليلتوافد ،مسكن المائةنحو

الشيوخ منبعددمحمدالشيخاستعان مشهور،دينيومعلمأصيل ثقافيمركز 
الخنقي، عايورالديسي، الرحمانعبدبنمحمدالحاج،بنمحمدأخيلابنأيهرهم

 .قويأدبيرصيدةيوازلاكسبتوقد
 تثقيفهاعلىأيرفم،1411 عامالاملبلدةفيولد : ترجمة لالة زينب الهاملية

 وتفقهتالكريمنآالقرحفظتحتى القاسمأبيبنمحمدالشيخبنفسلوتهذيبها
 تولت. قويةويخصيةحرةروحعلىوالدهاوفاةبعدبرهنتلقديده،على
 منالكثيرإنجازخلاللمنطاعتاستزمناالإدارةفيبقيتبعده،ويةاالزإدارة

.الامةالأعمال
 الصوفيةكتبأمها علىاطلاعهاواصلتثموالفقل،التوحيددرست
 فيطيبةلدر ةوصلتحتىالعطائيةالحكمالدين،علوم إحياءالقشيريةكالرسالة
 ويةزابالالمقيما ملراالأ برعاية اهتمتكما ويةزاالأوقاف ردتولت ،العلم
 فهي أعمالمنوغيرهاالمعهدمسجدبناءإتمامفيا تهد كماالحا ة،وذوي
 الا تماعية،للمساعدا استخدمتهاطائلةغابيةوثروةأموالاأبيهاعنورثت
 م1111 سنة نوفمبر09ليلةزينبلالةتوفيتسنوا 7الإدارةتوليهامدةدامت
حياتها للفقراء بل سخر  لم تتزوج السيدة زينب ، والدهابجوارودفنت

بكر مر وة الخير  امرأة"  ين وفي هذا الصدد تقول عن نفسها:المحتاوالضعفاء و
ا في صيانة تنفق مالصلاح تالية لكتاب الله ذا  عفة وموسومة عند العامة بال

 ."اليتامىسبيل الله على ذوي القربى و
ثار ا آثار الجدري وآكانت السيدة نحيفة الجسم وعلى و هه :أوصاف السيدة زينب

ذه يامها مرض  علها ذابلة وهذا سبب ورود ه، وقد أصابها في آخر أالويم
 فيها عن الأحوال الصحية للسيدة حين يقول: يسألالقصيدة التي يتفقد القماري و

 ."حصل لسيدتي بعض انحراف مزاج بلغ من الجسد الشريف غاية الجسد"

دة الشعرية في لوحتين مكتوبة بخط صيتقع هذه الق مضمونها:وصف المخطوطة و
قدمة يرح فيها ، بدأ ناظمها بمزودني بها الأستاذ فؤاد القاسمي مغربي واضح

 :من بحر الوافر أولابيتا  31أسباب نظم هذه الأبيا  والتي عددها  
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 حَيَاتِي ثُّمَ يَومَ القِيَامَةِ***  فَلَا أَنسَاكُمُ مَهمَا عِشتُ يَومًا
 مَا أَسدَيتُم لِي مِن كَرَامَلْوَ***  َ مِيلَتَكًم عَلَينَالَا أَنسَى وَ

 :فيها قولل أبيا خر وآ
 تُضيئُ فِيكِ وَ التِبُر الَأحَمرُ***  فَأَنتِ يَمسُ الِإقلِيمِ هَذَا
 بِكُمُ بِلَادُ الَمحَلِ تَخضَرُ***  يَا رَحَمةَ الله لِلعِبَادِ
 لَى رَبعِكُم وَ يُمطِرُيمِنُ عَيُهَ***  عَلَيكِ السَّلَامُ مِنِي

د بن صالح القماري لم اهتدي إلى صاحب المنظومة هو محمد الصالح بن احم
الامل المخلصين ومن محبي السيدة ترجمتل إلا أنل يظهر أنل كان من مريدي زاوية 

دح فيها السيدة وينوه بخصالل زينب الأوفياء حيث وقفت لل على قصيدة ثانية يم
 ومزاياه.

ا فالحامل على تسطير هذ" :وافع نظم فقد صرح الناظم بذلك في قوللأما عن د
ازال اسمع عنكم كل وارد ثانيا لما زلت ولا الكتاب أولا تجديد العهد بكم و

بلغ من الجسد الشريف  ... وهذا انل حصل لسيدتي بعض انحراف مزاجوصادر
أن سمع ال عن أحوالا الصحية بعد ، فيظهر  ليا انل كان يس"غاية الجهد

 .هلا1231ذي الحجة  31ا النظم فهو . أما عن تاريخ هذبمرضها
دل على تمكلان صلااحبها ملان أبجلاديا      لغة هذه المخطوطة فصيحة سليمة ما ي

يدة زينلاب واهتماملال   ملادى تعللاق الكاتلاب بالسلا     ، تعكلاس العربيةمفردا  اللغة و
تباعهلاا  أوكس مكانة السلايدة في قللاوب مريلادها    أحوالا، الأمر الذي يعبأخبارها و

 :وفي هذا يقول القماري
 وَمَا أَسدَيتُم لِي مِن كَرَامَلا أَنسَى َ مِيلَتَكُم عَلَينَا *** وَلَ

 بِرِِ  دُونَ عِتقٍ أَو عَلَامَة ***لِأَنِي عَبدُكِ اَلموسُومُ حَقًا 
 مِنَ الَّرحَمنِ تَلقَاكِ السَلَامَة ***لَقَد أَحيَيتِنِي مِن بَعدِ مَوتِي 

ب كثيرا في لقد أثنى الناظم على السيدة زين :ة زينب من خلال النظمأوصاف السيد
تى تعيش مدة أطول ولو أنل يفديها عطيها من عمره حتمنى لو أنل يهذه الأبيا  و

 :يظهر هذا من خلال قوللبأهلل و

 يَا نَسمَةَ العَنبَرِ اُلمكَرَرِ *** الَأهَالِيأَفدِيكِ بِالرُوحِ وَ
 :كقوللو

 *** قَاسَمتُكِ عُمرِي وزِدتُكِ الَأكثَرَ ي فُسحَةٍ مِن اِختِيَارِيلَو كُنتُ فِ
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لمطهرة السنة النبوية ا ت تتبعن السيدة زينب كانظهر من خلال هذا النظم أوي
 ذ يقول الناظم:إ

 ابنِ أَبِي القَاسِمِ اُلمذَكِرِ***  أَعنِي بِهَا بِضعَةُ الِإمَامِ
 حمَدٍ الَهايِمِي الُمنَوَرِ*** مُ بِالله مَعَ سُنةِ الَّنبِيِ

قة الرحمانية تلقنها وتذكرها متصفة الزهد الطري أورادكما أنها حافظت على 
 التقشف حيث يقول الناظمو

 لِصِيَامِ الَأيَامِ تَصبِرُو***  السِتَ بِالقِيَامِزَينَبًا 
 *** وَبِكَثِيِر الَأورَادِ تُفطِرُ تَصُومُ عَن غَيبَةٍ و ذَنبٍ

في التعليم والتدريس ن السيدة الزينب كانت تجتهد من خلال النظم أ كما يظهر
 :ذ يقول الناظمالتلقين إو

 ي دُرُوسِ العُلُومِ تَنظُرُفِوَ***  سَهَرُهَا ذِكرُ ذِي الَّجلَالِ
من ادوار  قليم الجزائر لما كانت تقوم بلويعتبر الناظم السيدة زينب فخر إ

 :علمية وفكرية إذ يقول
 التِبُر الَأحَمرُ*** تُضِيئُ فِيكِ وَ يَمسُ الِإقلِيمِ هَذَافَأَنتِ 

 تَخضَرُبِكُمُ بِلَادُ الَمحَلِ ***  يَا رَحَمةَ الله لِلعِبَادِ
 :دور لالة زينب في المقاومة الثقافية

 :أ/ظروف تولي السيدة لشؤون الزاوية
تها الفرنسية وضد بعض أفراد عائل ب ضد السلطا لقد ناضلت السيدة زين

ن الشيخ إ ل الوصول إلى مشيخة الزاوية فحسب الرواية الفرنسية فمن أ
ير خوكان هذا الأاستخلف قبيل وفاتل ابن أخيل الحاج محمد على رأس الزاوية    

اعترضت السيدة هذه الوصية  لكن  يدة مع السلطة الفرنسيةتربطل علاقا  
و فاقد لقواه العقلية والدها وهن السلطا  الفرنسية استصدرتها من بحجة أ

قدم صرح فيها استشهد  بوثيقة أخرى أو، وبالتالي فوصيتل هذه غير صحيحة
كل توضع تحت تصرف ابنتل زينب على بتوثيق من القاضي بأن كل أملاوالدها و

دخلت في صراع مع دها وفاستدلت بها على خلافتها لوال ،يكل حبس عائلي
رنسي أن بعد اعتراف القضاء الفة ومع ابن عمها لتنتصر في الأخير السلطة الفرنسي

يشير سعد الله أن هذا القرار كان تفاديا لتشعب الحق كان مع السيدة زينب، و
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دة لن تعيشا طويلا نتيجة مرضها ن السيإدراكا من السلطة الفرنسية بأالخلاف و
 .ضعفهاو

 :دارة الزاويةإب/
نوية تدرس عد وفاة أبيها حيث أصبحت يبل ثاتولت السيدة أمور الزاوية ب

 :الشيوخ أمثالفيها العلوم الشرعية ويؤطرها خيرة الأساتذة و
 عطاه الشيخم الذي أ1131-1441هلا/1221-1311الشيخ عبد الرحمن الديسي  -

ألفا  في ا ، عدة ملل بالزاوية واكتسبت دروسل يهرة الأستاذالقاسمي منصب 
.نطقالمالأدب والنحو والنسب و

عينل الشيخ ابن أبي م 1131-1421هلا/1224-1362الشيخ عايور الخنقي  -
 . لشرعية ولل عدة مؤلفا القاسم مدرسا للعلوم ا

صبح يستقطب التلاميذ من كل أنتيجة لشهرة هذا المعهد ويهرة بعض ييوخل 
ن السيدة أالنظام، وقيل ان لل نظام قوي للتموين ونحاء القطر الجزائري حيث كأ
ولم يكن هؤلاء الطلبة  ،سجلاتهاكانت تشرف على مداخيل الزاوية و نبزي

حسان إإنما تمول الزاوية من الزيارا  والتبرعا  ويدفعون ييئا للدراسة بها و
مداخيل الزاوية  ، وقد بلغتن عدد الطلبة بلغ ألف طالبأقد قيل ، والمحسنين

ضي في بوسعادة هكتار من الأرا 111حوالي مليونين ونصف فرنك فرنسي و
 .دارة يؤون الزاوية بشكل  يد وبنجاحاعترف الفرنسيون أن السيدة أ .فقط
 :يدة في الحفاظ على مكتبة الزاويةدوار السج/

في أنفس الكنب و الحفاظ علىسيدة زينب سياسة والدها في جمع وواصلت ال
 :ذلك قال القماري مادحا لا

 ي دُرُوسِ العُلُومِ تَنظُرُفِوَ***  سَهَرُهَا ذِكرُ ذِي الَّجلَالِ
 ذي دام سبع سنوا  ، ومنعهالولا الاستقرار الذي عرفتل الزاوية في عهدها الو

 حرصها على الحفاظ على تركةالشؤون الداخلي للزاوية و نسي فيالتدخل الفر
من مكتبا   ضاعت الكثيركما والدها لضاعت مخطوطا  مكتبة زاوية الامل 

 كتبة يتأكد لل الأهمية الثقافيةالملاحظ لفهرس هذه المو، الزوايابعض الشيوخ و
 طو  في مختلفمخ 411لذا المعلم حيث تضم المكتبة القاسمية أكثر من والتاريخية 

 التصوفوالحديث والتاريخ والطب والفلك و الفقلو التخصصا  كالتفسير
ا من مخطوطا  مكتبة ، وقد استفادة السيدة كثيرغيرها من التخصصا و
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والملاحظ أن   تكف عن المطالعة في هذه الكتبفقد كانت متعلمة ولا لدهاوا
السيدة لم تترك مؤلفا ولم تعمل على زيادة وإنماء المكتبة وإنما اكتفت بالحفاظ 

.عليها
 :/علاقتها ببعض العلماءد

وطدها والدها مع  تيالسيدة زينب أن تحافظ على العلاقا  الطيبة ال حاولت
ومن ذلك توسطها  ،أولئك الذين تولوا مهام التدريس بالزاويةالعلماء خاصة 

الذي نفي ستعمارية من أ ل إطلا  صراح عايور الخنقي لدى السلطا  الا
العمور حيث بقي لمدة أربع سنوا  وأفرج عنل  بمنطقة تعظميت بأقصى  بال

 الأيراف منار" بسبب ما أحدثل كتاب هذا الأخير كفالة السيدة زينببضمانة و
 .على فضل عصاة الأيراف ومواليهم من الأطراف" من فوضى بالمنطقة

 قالوا عنها:

م السيدة زينب وهي على رأس الزاوية زيارة العديد من الأوربيين منه التقت
الرسام ايبرهارد والرحالة بامبر وديبة ايزابيل المغامرة الأالفنان الفرنسي قيومي و
فة متفتحة على على يهرتها كامرأة مثق دليل وهذا المعروف ناصر الدين ديني

، كان مخصص لم بيت الضيافة يحتوي الثقافا  الأخرى وعلى تسامحها الديني
قد ترك لنا هؤلاء الزوار ، وق الضرورية التي تحقق لم الراحةعلى جميع المراف

المغربفيالفريدة هي" :إبرهاردبيلزاإيعنهاتقولانطباعاتهم على السيدة حيث  
 ."البنت العصامية" :وصفتها كلنسي سميث بأنهاو"سلاميالإ

 الخاتمة:

زائرية الواعية بتطورا  العصر استطاعت هذه المرأة أن تكون نموذ ا للمرأة الج
فية صية الثقاكد على الخصو، وما هي إلا مثال يؤوالقادرة على موا هة التحديا 
لأمثلة عمها فهناك العديد من ايديقر بسلطة المرأة وللمجتمع الجزائري والذي كان 

دة ونخص بالذكر لالة فاطمة نسومر غير مثال السيدة زينب التي تأكد هذه القاع
 .الزهرة والدة الأمير عبد القادر السيدةو

عنوان استمرارية الجزائرية للثقافة الفرنسية و للمقاومةتعتبر لالة زينب رمزا 
هذا  ،مد بن أبي القاسم الامليالشيخ مح االمشروع الحضاري الذي بدأه والده

الفكري الذي كانت تعرفل يعتبر امتداد للمشروع الحضاري و المشروع الذي
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 الاستقلاليةكد على ن يؤتلال الفرنسي والذي كان من يأنل أالجزائر قبل الاح
 .الحضارية للجزائرالثقافية و

ية العربية زينب كغيره من المشاريع الثقاف للآلةلقد ارتطم المشروع الثقافي 
كل العراقيل في و هل الجزائر بمشروع اليمنة الفرنسية، ولذا وضعت الإسلامية في 
ة ، لكن يخصية السيدة القويبعاد السيدة زينب عن رأس الزاويةومنها محاولة إ

. ولا في و ل المشروع الفرنسي التغريبيمر عيتها التاريخية مكنتها من الصمود و
ياهدا على تضحيا  صرحا ثقافيا يوم منبرا علميا والامل إلى ال تزال زاوية

 .الشعب الجزائري
 :نص المخطوطة

 لالل وتعالى سلم بعد حمد الله  ل الحمد لله وصل الله على سيدنا محمد وآلل و
يدة زينب الحرة الجليلة والدتنا السصل كتابنا إلى الشريفة الأصيلة و، يكماللعزة و

دس الأستاذ الشيخ الكين أبي البركا  المنعم المققدوة السسليلة خاتمة المحققين و
طر الله على ضريحل يأيب الرحمة والرضوان و عل مسيدي محمد ابن أبي القاسم أ

 .رواحل في فراديس الجنان أمينغدوه و
، كيف سيدتي الأيامقام يعم جمعكم مادامت الليالي والسلام التام اللائق بالم

أمولكم على نهج السنة المحمدية ها مولانا طبق مالمرضية بالله أحوالك الزكية أ را
 .م الخير الدائم بمنل وكرمل أمينسمعنا عنكو

ب أولا تجديد العهد بكم، وثانيا أني بعد فالحامل لي على تسطير هذا الكتاو
بعض الخطار خبر بلغني من  حتىلازلت ولا أزال أسأل عنكم كل وارد وصادر، 

هذا أنل حصل لسيدتي بعض  تشويش وتكدر منل العيش وصار العقل منل في
انحراف مزاج بلغ من الجسد الشريف غاية الجسد فقد ساءني ما سمعت من هذا 

هذا الألم تضرعت إليل زوال وأنزلت خطبل بالقوي المتين و الخبر المريع المهين
عناية الربانية حفت اليب، حتى حطت الألطاف الإلاهية والمجالمفا ئ فإنل المالك و

فلو و د  سبيلا لقاسمتكم  ،على ذلك وزد  في الشكر على ما هنالكفحمدتل 
لأنك في الحقيقة سيدتي كما قال الشاعر عمري وزدتكم يطر النصف الثاني 

 .بعض أعز علي من نفسي
لبلاد وقد أمنا لأن يبقي لنا و ودك رحمة للعباد ولكن أسأل ملهم الرياد و

م الشافعي رحمل الله تعالى أن من الاماوراد نقلا عن نظر  في بعض دواوين الأ
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مساءا و لطف فيما  ر  بل المقادير صباحا سالك الداوم على دعاء اللهم إني أ
حروف اسم اللطيف تسعا وعشرين كان ملطوفا بل ومحفوظا في حركاتل عدد 

 .سكناتلو
: ولنا في مقتضى الحال ومناسب هذا المقال
 تِي ثُّمَ فِي يَومِ القِيَامَلحَيا ***فَلَا أنساكِ مَهمَا عِشتُ يوماً 
 وَمَا أَسدَيتُم لِي مِن كَرَامَل ***وَلَا أَنسَى َ مِيلَتَكُم عَلَينَا 
 بِرٍِ  دُونَ عِتقِ أَو عَلَامَل ***لِأَنِي عَبدُكِ الَموسُومُ حَقًا 
 من الرحمن تلقاكِ السلامة ***لقد أحييتني من بعد موتي 

 وَغَيُركِ عِندِي أَصغَرُ مِن قُلَامَل *** فَأَنتِ أََ لُ............
 بِمَا يَزدَادُ مَدحًا أَلفُ قَاَمل ***وَلَستُ أَزَالُ طُولَ الدَهرِ أُثنِي 

 يُرِيدُ تَفَقُدَ بِالسَقيِ عَامَل ***إِنِي غَرسُ إِحسَانٍ إِلَيكُم و
 لِيَبقَى الوُّدُ مَرفُوعَ عَلَامَل ***ذَامَنِي لَكُم تَجدِيدُ عَهدٍ و

 يَا نَسمَةَ العَنبَرِ الُمكََرِ ***لَأهَالِي افدِيكِ بِالرُوحِ وَأَ
 مِسكٍ أَذفَرو مِن كُلِ طِيبٍ ***الغَوَالِي ى ونَسمَةَ النَدَو

 زِدُ  الَأكثَرَي وقَاسَمتُ عُمرِ ***لَو كُنتُ فِي فُسحَةِ اِختِيَارِي 
 أَيهَرفَضلٍ و بِكُلِ خَيٍر ***أَبقَاكِ رَّبُ العِبَادِ فِينَا 

 تَتَرا عَلَى ِ سمٍكٍ اُلموَقَر ***العَوَافِي و صِحَةَ البَدَنِو
 ابن أَبي القاسم الُمذَكر ***أَعنِي بِهَا بِضعَةَ الإمَامِ 
 محمد الاشمي الُمنَوَر ***بالِله مَعَ سُنةَ النَبِي 
 لِصِيَامِ الَأيَّامِ تَصبِر*** و زَينَبًا السِّتُ بِالقِيَامِ

 بِكَثِيِر الَأورَادِ تُفطر*** و ذَنبٍو غَيبَةٍ تَصُومُ عَن
 وفِي دُرُوسِ العُلُومِ تَنظُر ***سَهَرَهَا ذِكرُ ذِي الَجلَالِ 

 العِيدِ الَأكبَرى ومَوسِمِ الَأضحَ ***بِالَموسِمِ الكَرِيمِ  هُنِئتِ
 البَارِئُ الُمصَوِر إِلَهُنَا ***لِمثلِ أَمثَالِلِ أَحيَاكُمُ 

 لِ أَيهُروكُ فِي كُلِ عَامٍ ***يَلقَاكُم بِسَلَامِ مَا زَالَ 
 لَيسَ يَظهَرم ويَذهَبُ عَنكُ ***بِيُمنِل نَخرُ كُلِ سَقِيمٍ 
 التِبُر الَأحَمرو تُضِيئٌ فِيكٍ *** فَأَنتِ يَمسُ الِإقلِيمِ هَذا
 بِكُمُ بِلَادُ الَمحَلِ تَخضَر ***يَّا رَحَمةَ الله لِلِعِبَادِ 
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 يُمطِرم ويُهَيمِنُ عَلَى رَبعِكُ ***كَى السَلَامٍ مِنِي عَلَيكِ أَز
... كم انتهى السلام من ابنكم مقبلعلي. وسينا من صالح دعواتكم..لا تنو

 القماري  رعاكم الله صالحاحمد محمد الصالح بن احمد بن 
 هلا1231ذي الحجة  31حرر في 
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